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الحضارات التي نشأت على سواحل الخليج العربي كان لابد لها أن ترتبط 
بالبحرء وكان لا بد لتلك الحضارات أن تطور من ثقافة معينة أو مجموعة من 
المعلومات والأفكار التي تؤدي لتطوير العلاقة بين الإنسان والبحر. والثابت أن 
سكان تلك الحضارات قد بدءوا بالإبحار في البحر بواسطة أبسط التقنيات وهي 
استخدام الطافيات, بمعنى أي شيء يمكنه أن يطفو على سطح البحر, كقطعة خشب 
أو رزمة من القصب أو جريد النخل أو حتى القربة التي ت -نع من جلد الحيوان فقد 
كانت تنفخ وتستخدم لركوب البحر. 





أختام دلمونية منقوش عليها صور لسف مصنوعة من الخشب و يلاحظ وجود الشراع في إحداها 


وتعتبر القربة من أنواع الطافيات التي استخدمت في الخليج العربي واستمرت 

حتى عهد قريب. وقد كانت القربة ممثلة في العديد من الرسوم على جدران القصور 

الآشورية بدئة بحكم آشور ناص ربال الثاني (883 ق. م. - 858 ق. م.) حتى حكم 
آشوربانيبال (669 ق. م. - 633 ق. م.) (117 .م ,2008 ونالعة). وفي إحدى 

تلك الرسوم يمكن مشاهدة جنود ينفخون القربة وآخرون يسبحون عليها. وقد استمرت 

هذه الطريقة حتى مجيء العرب. ويذكر 15ازع4 في كتابه عن السفن الإسلامية 

القديمة عن استمرار استخدام القربة كوسيلة إبحار في البحرين وعمان والعراق حتى 


بداية القرن العشرين, وتشير بعض التقارير عن تطور الطريقة في عمان وذلك بنفخ 


قربتين ووضع قطع من الخشب عليها حيث يتم الجلوس عليها, وقد وص فت هذه 
الطريقة في منتصف القرن العشرين في عمان (116 .م ,2008 5ناذع2). 





احدى النقوشات الاشورية توضج الاشوريين ينفخون “القرب” (شي الاسفل) 
ي يسيحون عليها شي البحر رثني الاعلي) 


تاريخ صناعة السفن 


لا نمتلك أي دليل مادي على طريقة صناعة السفن في فترات ما قبل التاريخ 
في منطقة الخليج العربي؛ فلم يتم العثور على لقى أثرية تدل على طريقة بناء السفن, 
على الرغم من العثور على نماذج لسفن صغيرة في الكويت يعود تاريخها للألف 
الخامس قبل الميلاد (2006 021]61©), إلا أن هذه اللقى تفيد أن السفن كانت تصنع 
في الخليج لكنها لا تعطينا فكرة عن كيفية بناء السفن, لكننا نرجح أن السفن كانت 
تصنع بطريقة خياطة الألواح اعتمادة على أن هذه الطريقة هي أقدم طريقة عرفت 
عبر التاريخ كما أثبتت الكشوفات الأركيولوجية منها سفينة خوفو التي اكتشفت في 


مصر والتي تحتوي على أجزاء مخاطة بالحبال, كذلك في تركيا وأوربا عثر على 
أنواع السفن غير السفن المخيطة وذلك منذ القرن الأول الميلادي. 


سرف تقال قن نهذ الدرراسدة دلائل استعو ادي سبداعة السذن يذعا من الحقب التذيية 
في منطقة الخليج العربي وسنحاول أيضاة معرفة طريقة صنعها ومسميات أجزائها. 
وَسقتقسم هذه الدلائل إلى اخلاقة أنماط: دلائل. آكازية ودلائل. لغوية .ودلائل أذبية 


دلائل آثارية على بناء السفن 


تم العثور على عدة دلائل آثارية تدل على وجود سفن مصنوعة من قبل 
شعوب الحقب القديمة في الخليج العربي؛ فقد سبق أن ذكرنا أنه تم العثور على نماذج 
لصناعة السفن في الكويت يعود تاريخها للألف الخامس قبل الميلاد ولكن لا نعلم 
بالتحديد حجمها أو كيف صنعت أو بما صنعت. وفيما يخص صنع السفن في جزر 
البحرين وشرق الجزيرة العربية وعمان فهناك ذكر لسفن دلمون وسفن ماجان في 


نقوشات تعود لفترة حكم سارجون الأكدي أي في الألف الثالث قبل الميلاد في حدود 
0 ق. م. من تلك النقوش: 


أن سفن دلمون جلبت إلى (اور نانشه)عطورا 
عسى أن تجلب إليك العقيق الجذاب الثمين 
وعسى ان تجلب إليك بلاد ماجان النحاس الجبار 
أوثقوا سفن دلمون بالأرض 
والكمار ابلق ماجاق إلى السينات 
وسفن دلمون هذه لم يعثر لها إلا على صور محفورة على الأختام الدلمونية 


التي عثر عليها في البحرين ومناطق مختلفة من الخليج العربي, أما الأثر الفيزيائي 
فلم يعثر إلا على مرساة إحدى السفن في موقع قلعة البحرين وهي عبارة عن صخرة 


كبيرة منحوتة بشكل اقرب للبيضاوي ( أبعادها 52 سم ا 37 سم) و بها ثقب مربوط 
به حبل, ويعود تاريخها للفترة 2000 ق. م. - 1800 ق. م. (1999 51002). 


وهناكأيضآة توثيق للعديد من الأختام الدلمونية التي نقش عليها رسوما 
لأنواع من السفن, ويرجح الباحثين أن هذه السفن صنعت من الأخشاب, وغالبية تلك 
السفن المنقوشة تبدو ذات رأسين, و لها صارية في الوسط ودفة في طرفها, وفي أحد 
الأختام يظهر شكل مثلث أعلى الصاري مما يرجح استخدام الأشرعة في ذلك الوقت 
المبكر (47 - 46 .مم ,1992 تتتطدنا8). 


مصطلحات بحرية في اللغة الأكدية 


من أوائل الأقوام الذين فرضوا سيطرتهم على بلاد وادي الرافدين هم 
السومريون, والذي يرجح أنهم أقوام غير سامية, وذلك في قرابة الألف الرابع قبل 
الميلاد, وقد وفق السومريون إلى فكرة الكتابة على ألواح الطين وقد بدأوا بالكتابة 
التصويرية ثم أخترعوا الكتابة المسمارية والتي تتكون من 350 كلمة أو مقطع 
(بشور 1989, ص 20). ومنذ العام 3500 ق. م جاور السومريون شعب سامي هم 
الأكديون والذين أخذوا يتعلمون الحضارة السومرية دون لغتهم, وقد تأثرت اللغة 
السومرية بلغة الأكديين وأقتبست منها مفردات وألفاظا كثيرة, كما أن اللغة الأكدية 
تأثرت هي الأخرى باللغة السومرية, ليس في ألفاظها فحسب بل في تعبيراتها 
ونحوها وصرفها أيضا , وقد كان سبب التلاقح هذا هو ذلك التعايش السلمي بين 
الجماعتين والذي أستمر مدة تقدر بألف عام (خشيم 2005, ص 8 - 9))شيئة فشيئا 
تمكن الأكاديون من التغلب على السومريين عن طريق التغلغل داخل حضارتهم 
والتسرب المرحلي إلى مدنهم وقراهم وكان أن ورثوا هم حضارة سومر وتكونت 
بذلك الدولة الأكدية أواسط الألف الثالث قبل الميلاد حيث تولى الأكديين شؤون الحكم 
والسيطرة التامة على كامل تراب الرافديين (خشيم 2005, ص 8 - 9©). وتبعا لذلك 
حدّت اللغة الأكدية» التي استخدمت نظام الكتابة السومري وكذلك اعتمدت في 


تطورها على اللغة السومرية» محل اللغة السومرية في أواسط وادي الرافدين منذ 
العام 2400 ق.م. 


وقد استطاعت اللغة الأكدية أن تستمر في الوجود مئات السنين باعتبارها 
اللغة الرسمية في سائر بقاع الرافدين, بل أن تأثيرها بلغ حد استعمال الشعوب التي 
غزت العراق بعد القضاء على أكد كالكاشيين والأموريين والميتانيين (خشيم 2005, 
ص 9). ومن دون شك تأثرت أقوام الحضارات السابقة التي قامت شرق الجزيرة 
العربية ودولة الإمارات العربية وعمان بتلك الشعوب الناطقة بالأكدية (الأكديون 
والبابليون والآشوريون)الذين سيطروا سياسية على هذه المناطق. وقد انقرضت اللغة 
الأكدية في قرابة القرن الأول الميلادي وهذا يعني أنه عندما نعثر على مصطلحات 
لها علاقة بصناعة السفن في اللغة الأكدية باقية ليومنا هذا فهذا دليل على استمرارية 
مهنة صناعة السفن. 


'"'القلافة"' عربية أم أكدية 


"وأفرق. هذا رنمشاع بيق الغلين أن أصتل كلنة القلافة هو الخلافة بالفين ولعلها 
حادك من قكرة تطليف كشي المشيفة يبادة القاز مزل الداكل أو التكازيي: أن +عطاقة 
تغليف هيكل السفينة بالألواح الخشبية الطويلة التي تمتد من مقدمتها إلى مؤخرتها ... 
وربما يكون الأصل في صناعة السفن الخشبية قديمة هو تغليف هيكلها أو إن شئت 


ضلوعها بالألواح أو ربما تغليفهلمادة القار أو كلاهما مع " (مسامح 2009). 
والصحيح أن "القلافة" بالقاف لا بالغين وهو مصطلح عءُرف منذ القدم بمعنى 

صناعة السفن, وبما أن السفن في السابق كانت تصنع بطريقة خياطة الألواح بدون 

استعمال المسامير (كما سبق أن ذكرنا) فقد أصبح الفعل المشتق من المصطلح وهو 


فعل "التقليف" يعني خياطة ألواح السفينة ببعضها باستخدام الحبال, جاء في لسان 
العرب (مادة قلف): 


قلفلة السسّفيقةرة ناا واح ها باللآيف. وجّءل في خ للها القار نقله الجَّو' هري 
كقَلقها ته إيفة» نقله الصّاغاذِي والامدْم القِلاقَة ككتابّة". 


ولازال يعرف صانع السفينة ليومنا هذا بالقلاف حتى بعد استخدام المسامير 
الحديدية بقي اسم الصانع مشتق من فعل التقليف. وفي واقع الأمر أصل الفعل على ما 
جاء في لسان العرب (مادة قلف) قف الشجرة:نز ع عنها لحاءها", فعملية التقليف 
في الأصل هي عملية تقشير الأشجار وهي من أهم العمليات لتحضير أجزاء السفينة. 
إذة فالتقليف من التقشير ومنها القلف وهو لحاء الشجرة, وتسميه العامة اجر لف", وهذا 
ما ذهب له بعض الكتاب من مثل عبد الكريم المرزوق وذلك في كتابه "ماضي 
الأيادي السمراء في منطقة القطيف": 


"النجارة وهي القلافة المتعارف عليها عند أبناء الخليج العربي ويسمى 
صاحب هذه المهنة (القلاف) وقد سرى هذا الاسم إلى وقت طويل حتى عرفت به 
عوائل عديدة في أقطار الخليج العربي, ولقد جاءت كلمة القلف اشتقاقة بما تعني 
الجلف وهو لحاء الشجر, أما القرف فهو لحاء الشجيرات الصغيرة وغير ذلك من 
الشجر, حيث يأخذ النجار بتقشير جلف الشجر ويحسن مظهره قبل وضعه بالطريقة 
المطلوبة في مكانها فيقال جلف أو قلف, فعرف النجار بالقلاف في الخليج, ومهمته 
تكمن في قطع الخشب وتلميعه وخرقه لعمل بعض أجزاء من السفينة مثل الدقل 
و الضبوز .و النوافذ. و الأيواتب والخر اويؤز. و المتححودات: .و القباب».والشداخة: والتخنة 
والسحارة وكرسي المصحف والقواري وقد استخدموا في هذا المجال: القدوم, الرنده, 
المجداع, النقار...وغير ذلك". 


ومصطلح القلافة بهذا المعنى يرجح أنه من أصل أكدي, ففي الأكدية آلف 


نام0[1ن تعني تقشير شجرة أو تقشير نبات ما (66 .مم ,13 .7 ,1995 (1[م0 - 


7). وإن كان هذا غير كاف لترجيح الامتداد الأكدي لهذا المصطلح فإن عدد من 
أسماء أجزاء السفينة والمصطلحات المتعلقة بالسفينة وردت نصة في المعاجم 
الأكدية. 


1 - السكان (الدفة) 


السكان هو دفة السفينة وهو اللوح السميك المثبت بعود مؤخرة السفينة, وهو 
في حركته تسمى (الجرخ). وقد حدث تطور دلالي لهذه اللفنظة حيث أطلق السكان 
على العجلة اي الحركر برقم امتعوات لفظة الذرى كد سحل :لكان ويه "الذفقا. 


حالية يطلق السكان على ”المقود» وهو ذلك الجزء من العربة (سيارة, 
طيارة, سفينة ...) الذي يحركه السائق ليتحكم في اتجاه العربة, سواء كان على شكل 
عكلة أوراق شكل اذى ولفظة "معاد #.ورؤخه فى البعالجم العربية: حك في قات 
العروس (مادة سكن): 


السدّكا*» كرامَّان » ماع ساكون وأََكنهُ السّؤيتة» عربي” صاحريح ... وقال 
الأزمهوييّدن به السدّؤيتة دُمْتَعْ به مون الحر5ة والاضط. راب“. 


ولفظة سكان هي في الأصل من الاسم الأكدي سكن داممة5111 الذي يعني 
دفة السفينة (246 .م ,15 .7 ,2000 2م ). 


2 - الخن (عنبر السفينة) 


الخن هو عنبر السفينة الذي تخزن فيه الشحنة, وينقسم في الغالب إلى ثلاثة 
أقسام, قسم أمامي (خن شراع) يقع تحت الجزء الأمامي من السفينة, وخن الوسط 
(خن ميان) وخن آخر في مؤخرة السفينة وهو أصغرهم. ولم يرد في ”لسان العرب“ 
بهذا المعنى, لطرجح أنه من الأكدية دن نامطة بمعنى عنبر السفينة ( 4.2 © 
72.6 ,1995, 195 .0). 


جلجامش وأقدم وثيقة تشرح صناعة السفن في الخليج 


تم ترجمة ملحمة جلجامش إلى العديد من اللغات من قبل العديد من الكتاب, 
واستخدمت في الترجمة مترادفات مختلفة وربما كانت بعض المترادفات غير مناسبة 
و موقعها في الجملة فهي مترتبة على فهم المترجم للجملة بصورة عامة, و عل هذا 
الأساس قام مء15ه06ء في عام 2003م بتخصيص أطروحته المعنونة ( 75156 
70 ع1 20 عامط لادعتصدع 011) عطا 12 ععمعنوع5ك عص1لل11ناطتومظ 
0 8036) لترجمة جزء من اللوح الحادي عشر (الأسطر 20 - 76) من 
ملحمة جلجامش وهو الجزء الذي تناول صناعة السفينة من قبل جلجامش, وقد قام 
بيدرسون باختيار أفضل المترادفات التي تجعل من الجملة مترابطة ومنطقية كما 

سنرى لاحقا . إن ما يميز ه175ء0ء2 أنه على دراية كافية بطرق صناعة السفن في 

الخليج العربي, وقد زار البحرين في التسعينيات من القرن المنصرم وأطلع على 
طرق صناعة السفن التقليدية بتفاصيلها وبذلك أصبحت القراءة الأولية للوح الحادي 
عشر من ملحمة جلجامش بمثابة قراءة وثيقة قديمة توثق طريقة صناعة السفن في 
تلك الحقبة القديمة. وهنا سنتتبع في هذا الجزء من اللوح الحادي عشر من ملحمة 
جلجامش تفاصيل بناء السفينة في تلك الحقبة. 


1[ - أوامر الآلهة ببناء السفينة ووصف السفينة 


0- فنقل (إيا) حديثهم إلى كوخ القصب: 

1- كوخ القصبء يا كوخ القصبء جدار يا جدار. 
2- أنصت يا كوخ القصبء وتفكر يا جدار. 

3- رجل شوربياكء يا ابن أوبارا - توتو. 

4- قوض بيتك وابن سفينة» 

5 اترك مملكتكء وأنقذ حياتك» 

6- اهجر متاعكء وأنقذ نفسك» 

7- احمل في السفينة بذرة كل مخلوق حي. 


8- والسفينة التي أنت بانيهاء 

9- ستأتي وفق قياس مضبوطء 

0- طولها وعرضها يجب أن يتناسبا. 
1- ثم غطهاء كما هي المياه السفلى. 


الجزء الأول (الأسطر 20 -31) تتضمن أوامر الآلهة لأوتنابشتيم ليقوم ببناء 
السفينة لينقذ الناس من الطوفان, و يلاحظ فيها أمر أن يهدم أوتنابشتيم بيته المصنوع 
من القصب قبل أن يصنع السفينة, وهنا تراود للبعض أن السفينة صنعت من القصب, 
ومنهم من استخدم هذه المعلومة وزعم أن سفينة نبي الله نوح عليه السلام كانت 
مصنوعة من القصب إلا أننا سنرى لاحقة أنها صنعت من الخشب وأستخدم فيها 
القصب. 


أما بالنسبة لأطوال السفينة فالبعض ترجم السطر رقم 30 "فيتساوى طولها 
وعرضها" و بذلك أصبحت أطوال السفينة متساوية و شكل السفينة مكعب, وهذا أمر 
غير طبيعي فلم يتم العثور على رسم لسفينة مكعبة الشكل تعود لنفس تلك الحقبة أو ما 
بعدها, والمنطقي استخدام مترادفة أخرى لنفس اللفظة و هي كلمة "متناسبة" أو 
"متسقة" و بذلك يصبح المعنى أن أطوال السفينة بنيت بنسب معينة. 


2 - تحضير أدوات البناء 


8- وما أن لاحت تباشير الصباح 


9- حتى تجمع الناس حولي. 
0- عمال الأخشاب حملوا 9 
1- عمال القصب حملوا 521 


6٠‏ مث .م.ه. 


4- جلب الأطفال لي القار, 


5 وجلب لي الكبار كل ما يلزم. 


بلاحظ أن :الأدوات التى ذكرك جاهمة جلجامان هي ذاتها الأدوات الستخدمة 
في تلك الحقبة كما دلت عليها الكشوف الأثرية, وهي الخشب والقار, ويذكر هنا 
بالإضافة لهما القصب, وهذا يجعلنا نتساءل عن دور القصب في صناعة السفن 
قديمة . يرجح جمءع75ء0ء2 إن هذه إشارة واضحة إلى أن السفن كانت تخاط بالحبال 
وذلك اعتماداة على وصف سفن البصرة - هرمز في القرن السادس عشر الميلادي 
والتي كان يوضع بين ألواحها قصب أو قش ثم يربط عليه, لاسيما وجود ترجمات 
مختلفة للسطر 51 من مثل "عامل القصب حمل صخرته المسطحة" أيضة "عامل 
القصب حمل صخرته", فيرى 2607567 أن القصب سيدق بالحجر ويوضع بين 
ألواح السفينة و يربط عليه بالحبال. 


3 - بناء قشرة السفينة 


6- في اليوم الخامس أنهيت هيكلها. 

7انت مساحة سطحها إيكو واحدا وارتفاع جوانبها مائة وعشرون ذراعا 
8- وجزئها العلوي أصبحت حافته بارتفاع متناسب مع المائة والعشرون ذراع. 
9- أنهيت شكلها الخارجي وأكملته. 


في الماضي كانت هناك طريقتان لبناء السفن, إما أن يبنى هيكل السفينة 
بأكمله أي أن يحدد شكلها وتقاسيمها أولاً ومن ثم توضع الألواح التي تكون جسد 
السفينة وهذه تسمى طريقة الهيكل أولا , أما الطريقة الثانية وتسمى القشرة أولا فتتميز 
بصنع الأجزاء الأساسية من الهيكل دون تقاسيم ثم تخاط الألواح مع بعضها على هذا 
الهيكل الأساسي ومن ثم تبدأ عملية تقسيم السفينة من الداخل. يستنتج 26061756 من 
وصف بناء السفينة أن الطريقة التي استخدمت في البناء هي طريقة القشرة أولا , 
وهي الطريقة ذاتها التي سادت في الخليج العربي منذ القدم, ربما بسبب ربط الألواح 
بطريقة الخياطة بالحبال. 


4 - تقسيم السفينة من الداخل 


0- ستة طوابق صنعت فيها. 
1 (وبذا) قسمتها إلى سبعة (أجزاء) 
020 وق 5 الأرضيات إلى ات 


هذه السطور توضح كيفية تقسيم السفينة من الداخل بعد أن انتهى من صنع 





1 


سنبوك مخيط عمانى و بلاحظ بوضوح الالواح المخيطة بالحبال (200)0(8 .نان ).١‏ 


5 - إحكام الثغور لمنع تسرب الماع (التدسير) 
3- وطرقت فيها أوتاد وقف تسرب الماء. 


المسامير الشجرية أو الأوتاد الخشبية لم تكن غير معروفة في حضارة بين 
النوويق, وغلية لين مق الغريب أن الننتكدم فلك الأوكاك لسه التعور اللي خيظ فيه 
الخيط, فليس من الغريب إذا أن يشير هذا السطر لهذا المعنى وقد ترجمه عدة من 
المترجمين بهذا المعنى وآخرون ترجموه بمعنى آخر, ولكن المتتبع لطرق بناء السفن 
في الخليج منذ حقبة قبل الإسلام يرى أنه من المنطق أن يترجم هذا السطر بهذا 


المعنى. ويلاحظ إن وجود الأوتاد لسد الثغور يرجح أيضا أن ألواح السفينة قد ربطت 


فيما بينها بالحبال لا بطريقة أخرى. وفي الكتب العربية عرفت عملية دق أوتاد 
خشبية باسم التدسير وهي عملية دق دسر أي أوتاد خشبية في الثقوب التي عملت في 
الألواح لعملية الخياطة وذلك لإحكام غلق هذه الثغور. ولكن في المعاجم العربية 
عرف الدسر بالمسامير التي تدق في السفينة أو الحبل الذي تخاط به الألواح أو 
كلما معا , ولا أحد يوضح ماهية هذه المسامير. وأما الفراهيدي المتوفى سنة 786م 
في معجمه "كتاب العين", وهو من أقدم المعاجم, فقد أنفرد بمعلومة فريدة توضح لنا 
معنى الدسر, وهذه المعلومة توجد في هامش في المخطوط, وقد جاءت كالتالي 
(1410 هجرية, ج 7, ص 226): 


" جاء بعد هذه العبارة في الأصول المخطوطة: قال غيره: الدسر مسامير من 
خشبء وأهل الأندلس يعمدون إلى قشور شجر البلوط فيظاهرون بعضه على بعض 
ويدسرونه بمسامير الخشب ويركبون البحر فيه وإنما يفعلون لخفته» وانه لا يغرق 


فإن دخله الماء أطالوه حتى يخرج الماء منه شبه الزورق" 
6 - إكمال إحكام ثغور ا فينة 


4- زودتها بالمجاديف وخزنت فيها المؤن 

5- سكبت في الفرن ثلاث وزنات من القار 

6- وثلاث وزنات من الإسفلت 

7 ثلاث وزنات من الزيت آتى بها حملة السلال 
8 واحدة استهلكها التزييت 

9- واثنتان قام ملاح السفينة بخزنهما 


أستخدم القار منذ آلاف السنين لطلاء السفن وذلك لمنع تسرب الماء وكذلك 
حمايتها من دود البحر وغيره من الكائنات التي تلصق بالسفينة, وقد أستبدل القار بعد 
ذلك بخليط من الجبس والدهن الحيواني. يلاحظ أيضا ذكر الزيت هنا, البعض رجح 
أن ثمة طقوس مرتبطة بالزيت لها علاقة باحتفال بناء السفينة لكن لا يوجد ما يعزز 


ذلك, وهنا أقترح البعض الآخر أن للزيت استخدام معين له علاقة بإحكام سد ثغور 
لك :يطرل: قي خمرء الأقثر اننى. 


7 - طقوس الاحتفال باكتمال السفينة 


0 ذبت للناس عجولة 

1- ورحت أنحر الخراف كل يوم 

2/عصيرا. وخمرا أحمرء وزيتاء وخمرا أبيض 
3 بذلت للصناع فشربوا كما من ماء نهر 

4 احتلفوا كما في عيه. ز أن الددة 

5 (.. ..) الدهون» غمست يدي 

6- (في اليوم السابع) أكملت السفينة 


حتى أنه في البحرين وحتى بداية القرن العشرين كان يصنع تمثالا في مقدمة السفينة 
لديم للنانن :هذا اللمقان جه ساعن 


7- إنزال السفينة في الماء 


7 (إنزالها في الماء)كان صعباآ . 
8 قاع السفينة كان يتحرك للأمام و الخلف, فوق وتحت. 
9 (حتى غاص في الماء ) ثلثاها. 


هذا يعني أن السفينة كانت تبنى في منطقة قريبة من الشاطئ ثم يتم دفعها 


صناعة السفن في الفترة الهلنستية 


من المرجح أن السفن كانت تصنع بطريقة القشرة أولة السالفة الذكر, وأن 
الألواح يتم تثبيتها عن طريق خياطتها بالحبال المصنوعة من قشر نبات النارجيل 
(القنبار) أو تلك المصنوعة من ألياف النخيل, ويرجح أن هذه الطريقة استمرت مئات 
السنين بعد ذلك, فأقدم وصف للسفن في الخليج العربي جاء في كتاب "الطواف حول 
البحر الأحمر" لمؤلف يوناني مجهول ويرجح أنه كتب في القرن الأول الميلادي, 


وجاء فيه: 


"ويحمل اللبان من قنا إلى عمانة (أي عمان)أيضة . وتحمل من عمانة إلى 
جزيرة العرب السفن المحلية المخيطة المسماة مدارات (أو مذرات)". 


ويتضح من الوصف أنها سفن كانت تخاط ألواحها بالحبال, ويعلق جلازير 
(1890م) على مدارات بقوله "مدارات:المدرعات أي المربوطة بحبال ألياف 
النخيل". وقد عجز البعض عن تفكيك هذه الملاحظة فالبعض يرجح أن كلمة 
مدرعات من العربية وهي جمع ومفردها مدرعة وهي مشتقة من درع. في الواقع إن 
كانت هذه السفينة موجودة في القرن الأول الميلادي فلابد أنها طورت من سفن 
معروفة في العهود الأقدم, ولا نمتلك دليل على تواجد القبائل العربية على سواحل 
الخليج قبل الميلاد أو حتى القرن الأول الميلادي, فلا نعلم بالتحديد أصل الاسم 
"مدارات" أو "مذرات" (خوري 1988) و(122 .م ,2008 كنازعه). 


العرب وسفن الخليج العربي 


غندمنا ابقوطنت القبائل:الغربية مدل الخليج الغربي في حدرة القرن لكات 
الميلادي خالطت الشعوب القديمة وتعلمت منها ركوب البحر, بالأخص البحرين 
وشرق الجزيرة العربية, فإن طبيعة منازل سكان البحرينفرضت جوًّا من الاتصال 
بالبحر. وتذكر الأخبار أن الخليج العربي عرف الازدهار التجاري منذ القرون 
الأولى للميلاد عندما كانت موانئه تعج بالحركة وتستورد البضائع والمنتوجات من 


الهند والصين» ويرى المؤرخ أمانيوس أن عرب الخليج كانت لهم عدة موانئ وأنهم 
كانوا على مقدرة فائقة في استغلال ثروات البر والبحرء وكانت الأخشاب التي تبنى 
منها السفن عندهم تستورد من الهند» وتجلب في بعض الأحيان من المناطق الشجرية 
والغابات في أرض عمان. و كان في البحرين موانئ بحرية عديدة واشهرها الخط 
والعقير» ودارين» و الزارة» و أوال وغيرهاء فالبحر والموانئ والموقع كلها تضعنا 
أمام حقيقة صنع سكان البحرين للسفن وركوبهم البحر (المعيني 2002, ص 68). 





بناء سفينة على طريقة القشرة أولا حيث تثبت الألواح على الجوانب ثم تقسم السفينة (2008 5دااوه) 
و صف صناعة السفن عند ابن جبير 


لم يتعلم العرب فقط ركوب البحر بل أيضا تعلموا صناعة السفن بنفس 
الطريقة التي كانت تصنع بها قبل استيطانهم للمنطقة, والطريقة التي صنع بها العرب 
السفن موثقة توثيقا دقيقا في المعاجم العربية القديمة وكتب الرحالة على مر العصور, 


حتى المصطلحات العربية التي وصفت صناعة السفن في تلك الحقبة لازالت تستخدم 
حتى يومنا هذا؛ فقدقدم ابن جبير وصفاة لمراكب الحج في البحر الأحمر المسماة 
"الجلاب" وذلك في كتابه الذي وصف فيه مذكراته التي وصف فيها رحلتة 
المعروفة برحلة ابن جبير والتي سميت باسم " تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار" 
والذي كتبه حوالي سنة 582ه/ 1186م, حيث جاء فيه: 


فيها مسمار البتة إنما هي مخيطة بأمراس من القنبار» وهو قشر جوز النارجيل 
يدرسونه أن يتخيط ويفتلون منه أمراسة يخيطون بها المراكب ويخللونها بدسر من 
هيدان لفقل بق فرعو ارم إشاء .القلدة عل هذه الضدة هيا بالسمن أ دهن 
الخروع أو بدهن القرشء؛ وهو أحسنهاء وهذا القرش حوت عظيم في البحر يبتلع 
الغرقى فيه. ومقصدهم في دهان الجلبة ليلين عودها ويرطب لكثرة الشعاب 
المعترضة في هذا البحر. ولذلك لا يصرفون فيه المركب المسماري. وعود هذا 
الجلاب مجلوب من الهند واليمن» وكذلك القنبار المذكور" (دار صادر, بدون تاريخ, 
ص 47). 


يلاحظ أن ابن جبير ذكر صناعة السفينة بخياطة ألواحها بخيط مصنوع من 
ليف جوز الهند أو القنبار, ثم علل سبب خياطة القوارب وعدم استخدام المسامير 
الحديدية وذلك لتكون الألواح مرنة لو ارتطمت بشعاب مرجانية وكذلك لو ارتطمت 
تشاحل اندو ؤذلك تغنن ين تمعن لفك على لاط “فوناك بكر إفة ورلفشر 4 قد 
القدم عن عدم استخدام المسامير الحديدية وهي أن السفن لو مرت بصخور 
البعذ ادن تونق نل افطة الاين العقيدية في الندى وقة تعره كذ هزه عد 
الكاتب بروكوبيوس المتوفى عام 565م ويعتبر أقدم توثيق لهذه الخرافة ( 115زع. 
1 .م ,2008). 


تطور صناعة السفن 


لاحظنا كيف كانت تصنع السفن عبر التاريخ منذ الألف الثالث قبل الميلاد, 
وقد تم الحفاظ على تفاصيل تلك الصنعة وبناء القشرة أولا وخياطة الألواح بالحبال 
وباقي التفاصيل التي تطورت شينئا فشيئا, واستمرت الطريقة ذاتها مع تغيرات طفيفة 
حتى بداية القرن العشرين ويبدو أن هذه الطريقة من الصناعة لها ميزاتها التي 
جعلتها تبقى وتستمر, ولا نعلم بالتحديد متى بدأ استخدام مسامير الحديد في بناء 
السفن في الخليج العربي إلا أن البعض يرجح أن بداية ذلك كان مع بداية الغزو 
البرتغالي لمنطقة الخليج وذلك في القرن السادس عشر الميلادي. وباستخدام 
المسامير بدئوا أيضا ببناء الهيكل أولا ومن ثم تثبيت الألواح بالمسامير في الهيكل. ثم 
إن استمرار الاتصال بالمراكب الأوربية على امتداد السنوات التي أعقبت مجيء 
البرتغاليين أدى لإدخال تغيرات في أشكال السفن التي تصنع يذلك حرجت طرزا 
جديدة من السفن وتعددت التسميات لها, وهي التسميات التي عاشت حتى القرن 
العشرين. 
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